
أهـــداف اقتصاديـــة وجيوسياســـية.. كيـــف
تتحكم الأموال الروسية بسيادة فنزويلا؟

, يناير  | كتبه نور علوان

وسط تصفيق حاد وهتافات تأييدية متواصلة، انسحب رئيس البرلمان وزعيم المعارضة الفنزويلية عن
حــزب “الإرادة الشعبيــة” خوان غوايــدو، مــن مقاعــد الســياسة الخلفيــة وأعلــن نفســه رئيسًــا مؤقتًــا
للبلاد علـــى المسرح الـــدولي، وذلـــك في أعقـــاب مظـــاهرات جماهيريـــة في العاصـــمة كراكـــاس مطالبـــةً
باستقالة رئيس البلاد نيكولاس مادورو الذي تولى السلطة عام  وتم تنصيبه لولاية جديدة

. تنتهي عام

في الوقت ذاته، خرجت حشود أخرى في عدة مدن من البلاد تأييدًا لمادورو ورفضًا لقرار غوايدو الذي
ــان وتجميــد كل ــات الرئاســية الأخــيرة وتســليم الســلطة للبرلم ــة إلى مقاطعــة الانتخاب دعــا منــذ البداي
الحسابـات المصرفيـة الخاصـة بحكومـة مـادورو، وعلـى الرغـم مـن أنـه لم يكـن أحـد قـد سـمع بالمنـافس
الســياسي الجديــد قبــل بدايــة العــام الحــاليّ، فــإن أمريكــا والاتحــاد الأوروبي والعديــد مــن دول أمريكــا
اللاتينية وقفوا في صفه، على اعتبار أنه أمل فنزويلا وسط الأزمة الاقتصادية الساحقة التي أجبرت

الملايين على الفرار هربًا من الجوع والفقر.

وتبعًـا لهـذه التصادمـات السياسـية الداخليـة والخارجيـة، أثـيرت العديـد مـن التسـاؤلات عن المصالـح
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التي شجعت دول العالم على مساندة حكومة مادورو، لا سيما أن الدولة النفطية الثرية لطالما كانت
مخبأ جذابًا للاستثمارات وتحديدًا بالنسبة لروسيا والصين اللتين تبحثان دومًا عن حقول جديدة

لز مصالحهما وتنمية نفوذهم السياسي وجهًا لوجه ضد أمريكا.

بالنسبة لحكومة مادورو.. النفط أولاً وثانيًا بوتين

كمــا جــرت العــادة، انقســم المجتمــع الــدولي إلى قطــبين، الأول مؤيــد للمعارضــة ويضــم أمريكــا وكنــدا
يــل وبــارغواي والأرجنتين وكولومبيــا والاتحــاد الأوروبي ودول أخــرى مــن مجموعــة “ليمــا” الــتي والبراز
تضـم  دولـة، والقطـب الثـاني متضـامن مـع حكومـة مـادورو ويجمـع بين كوبـا وبوليفيـا والمكسـيك
وتركيا وروسيا، ورغم حصيلة الدعم الوفيرة لسلطة مادورو فإنها تعتمد من جهة على دعم الجيش
الفنزويلي الذي رفض قبول رئيس فُرض في ظل مصالح غامضة وبشكل غير قانوني، بحسب تصريح

ينو. ير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادر وز

وتستند من جهة أخرى على روسيا التي نمت مصالحها تدريجيًا في البلاد، وأصبحت شريان الحياة
لحكومـة مـادورو الـتي يتلقـى رجالهـا وجيشهـا الأمـوال مـن فلاديمـير بـوتين، فعلى الرغـم مـن المأسـاة
الإنسانيــة الــتي يعيشهــا الشعــب الفنزويلــي في ظــل حكومــة مــادورو فــإن روســيا تعتبرهــا منفذًا جيــدًا
كــبر احتيــاطي للنفــط في نصــف الكــرة الغــربي، إذ لعرقلــة الــديمقراطيات الغربيــة وفــرض وجودهــا في أ
يـك فارنسورث نـائب رئيـس مجلـس الأمريكتين: “إقامـة روسـيا مركـزًا إستراتيجيًـا في النصـف يقـول إر
الغربي من الكرة الأرضية هو فوز إستراتيجي”، ويضيف “لا أعتقد أن روسيا تهتم بموضوع بقاء نظام

مادورو، إنه وسيلة لإبراز القوة والخروج من العقوبات التي فرضها الغرب وأمريكا”.

فقــد بــدأ التقــارب الحقيقــي في أواخــر عــام ، عنــدما أعلن إيجــور ســيشن عميل الكيــه جــي بي
السابق والرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية الروسية “روس نفط”، عن خطط شراء أصول في
شركة “لوك أويل” الروسية واستثمار  مليار دولار أمريكي في أصول النفط والغاز الفنزويلي على
يبًا، صرحت “روس نفط” عن استثمار إضافي بقيمة مدى السنوات الخمسة التالية، بعد  أعوام تقر
 مليون دولار في شركة “بترو مونجاس” النفطية، كما أصبحت شريكة في شركة النفط الحكومية
“بي دي في إس إيه” للتنقيب عن الغاز في البحر، وفي نفس العام، استحوذت أيضًا على حصة تبلغ
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يع النفط الفنزويلية “سيتغو” مقابل  مليارات دولار. .% من شركة توز

يفضل بوتين إخفاء يد روسيا المباشرة في فنزويلا، ولذلك يستعين بصديقه
سيشن الذي يعتبر ثاني أقوى رجل في روسيا من بعده لإدارة أعمال الحكومة

الروسية في أرض النفط والبترول

كــبر وهنــاك قائمــة طويلــة مــن المشــاريع واتفاقيــات السلاح بين روســيا وفنزويلا، مثــل مــشروع بنــاء أ
 وتوريد ،AK-103 ألف بندقية من طراز  أوروبا الشرقية لإنتاج مصنع للكلاشينكوف خا
ألف بندقية أخرى من نفس النوع، شملت هذه الاتفاقيات أيضًا طائرات هليكوبتر من طراز “مي
، مي-″ و”مي- ” بمبلغ قدره  مليون دولار أمريكي (ويشمل العقد أيضًا التدريب في
كـبر مـورد رئيسي للأسـلحة والمنظومـات الدفاعيـة روسـيا)، وبذلـك أصـبحت روسـيا منـذ عـام  أ

الجوية في فنزويلا.

والأهــم مــن الاســتثمار الــروسي في حقــول النفــط هــو اتفــاق تــم تــوقيعه في مــايو  الــذي ســمح
يــة الفنزويليــة للاســتكشاف لشركــة روس نفــط بــالحصول علــى بيانــات جيولوجيــة عــن الكتــل البحر
ية الصينية المستقبلي المحتمل وكان من الواضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تجنب المصالح التجار

وضمان روسيا الوصول إلى مواقع النفط والغاز المستقبلية في فنزويلا.

ومع ذلك، يفضل بوتين إخفاء يد روسيا المباشرة في فنزويلا، ولذلك يستعين بصديقه سيشن الذي
يعتـبر ثـاني أقـوى رجـل في روسـيا مـن بعـده لإدارة أعمـال الحكومـة الروسـية في أرض النفـط والبـترول،
 من النفط الخام في العالم ويحتكر سيشن % خاصةً أن شركة “روس نفط” مسؤولة عن إنتاج
مليون دولار من قيمة أسهمها التي تبلغ قيمتها نحو  مليار دولار، والأهم من ذلك أنها امتداد

جيوسياسي للسياسة الخارجية للكرملين.

ما الذي تسعى إليه موسكو؟

وفقًا للأستاذ فلاديمير روفينسكي من مركز الدراسات متعددة التخصصات في كولومبيا، فإن روسيا
سوف تستمر بالتدخل في فنزويلا طالما أن الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية تتدخل في أوكرانيا
وهـي الطريقـة الأمثـل ليبرهـن بـوتين أنـه قـادر علـى الانتقـام مـن تـدخلاتهما في شؤونـه الداخليـة، ولا
كيــد مكانــة بلاده العالميــة ويــرى أن الاســتثمارات الروســية في فنزويلا أقصر شــك أنــه يســعى أيضًــا لتأ
يــق لخلــق شبكــة مــن الــدول الصديقــة والمتحالفــة، وبمــا فيهــا دول التحــالف البوليفــاري المعــروف طر

باسم “ألبا” الذي يميل إلى الاستقلال عن أمريكا.

تـدفعنا هـذه الغايـات إلى سـؤال آخـر وهـو لمـاذا فنزويلا بـالذات دون غيرهـا مـن الـدول؟ تقول الباحثـة
السياسية ديانا فيلير نيغروبونتي، أن أسباب انجذاب روسيا لفنزويلا خصيصًا تتلخص بقرب فنزويلا
يكـــا وثرائهـــا بالنفـــط والغـــاز الطبيعي، إضافـــة إلى حنين المـــواطنين الـــروس إلى زمـــن الاتحـــاد مـــن أمر
السوفيتي وتلهفهم لرؤية بلادهم تلعب على المسرح العالمي بأقل تكلفة ممكنة، ففنزويلا بعيدة عن
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روســـيا جغرافيًـــا ولا تحتـــاج للخـــوض في تفاصـــيل الفـــوضى الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة في البلاد عنـــد
حـدوثها، علاوة علـى ذلـك، فإنهـا تسـمح لروسـيا باسـتكمال مشروعهـا في كوبـا الـتي انسـحبت منـه في

أوائل التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

تثير الاستثمارات الروسية غضب واشنطن من جهة وتدير محفظة فنزويلا
الاقتصادية من جهة أخرى فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة العسكرية ومشاريع

الطاقة وصفقات البنية التحتية

إذ لم يتـم اسـتعادة الثقـة المتبادلـة بين السـوفييت وكوبـا منـذ أزمـة الصـواريخ الـتي كـادت تشعـل حربًـا
نوويــة بين أمريكــا وروســيا، ولكــن في الســنوات الأخــيرة، بــدأ بــوتين باســتعادة نفــوذه هنــاك وضــاعف
يــة وصــناعية بقيمــة تجــاوزت الـــ مليــون دولار في إطــار تنميــة حركــة الشحــن وأبــرم صــفقات تجار
الاقتصاد الكوبي المنهك من العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه بسبب دعمها للاتحاد السوفيتي

. منذ الحرب الباردة عام

ــار ــا بلغــت . ملي ــى الرغــم مــن أن الخســائر الــتي تســبب بهــا الحصــار الأمريــكي علــى كوب فعل
دولار، فإنه أتاح فرصة مثالية لروسيا لكسب ود وولاء الحكومة الكوبية مجددًا، الأمر نفسه ينطبق
على فنزويلا التي فُرض حظر على صادراتها النفطية إلى أمريكا، ما أدى إلى خلق سوق بديلة ووثيقة

بين هذه الدول بقيادة روسيا وغياب السلطة الأمريكية.

وبهذا تثير روسيا غضب واشنطن من جهة وتدير محفظة فنزويلا الاقتصادية من جهة أخرى، فيما
يتعلــق بمبيعــات الأســلحة العســكرية ومشــاريع الطاقــة وصــفقات البنيــة التحتيــة، وتــدعم علاقاتهــا
يــر الخارجيــة يكــا اللاتينيــة ككــل، فقــد ســبق وصرح وز القديمــة والاســتثمارات في منطقــة الكــاريبي وأمر
يكــا اللاتينيــة بلــغ  مليــارات دولار في عــام آنذاك إيغــور إيفــانوف، أن إجمــالي التجــارة بين روســيا وأمر
يـت النخيـل والفـواكه الاسـتوائية ، وكـانت المشتريـات الرئيسـية لروسـيا هـي القهـوة والسـكر وز
ــة وعســكرية ــة قتالي ــل، صــدرت روســيا طــائرات مروحي ــة والزهــور، في المقاب ــات غــير الكحولي والمشروب
ودبابــات وصــواريخ أرض-جــو، وصــواريخ أخــرى لتحــل محــل المعــدات العســكرية القديمــة في أمريكــا

اللاتينية.

موسكو وكراكاس تحتاجان إلى بعضهما البعض، وربما بالقدر نفسه، لكن
الوضع المالي لروسيا وفنزويلا مختلف جدًا، ما يتيح للكرملين أن يملي على

شركائه اللاتينيين الشروط التي تناسبه

وتعمقــت العلاقــات بحلــول عــام ، ليصــل التبــادل التجــاري إلى  مليــار دولار مــوفرة لنفســها
فرصة للنمو في الأسواق التي خسرت علاقتها مع الاقتصاد الأمريكي ونقلتها إلى مستويات مختلفة
ية الصينية، فلا يمكن من الاستياء والعداء، علمًا أنها لا تزال في موقف ضعيف أمام المصالح التجار
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 الاسـتهانة بكـم الأمـوال والاسـتثمارات الـتي تضخهـا الصين في أمريكـا اللاتينيـة الـتي وصـلت إلى
مليار دولار، ما جعلها الشريك التجاري الأول أو الثاني لفنزويلا.

بالمحصـلة، يـرى المحللـون أن روسـيا لا تبعـثر أموالهـا وتسـتثمرها بدقـة متناهيـة في المـوارد الـتي تمتلكهـا
فنزويلا، كما أنها تتسلل من خلالها إلى قطاع النفط الأمريكي، فوفقًا لتقرير نشر على صحيفة روسيا
،% من سيتغو بيد موسكو، وهي شركة فنزويلية %. اليوم، فإن كاراكاس وضعت حصة
مسجلة وتعمل في الولايات المتحدة، وتمتلك شبكة من خطوط الأنابيب في جميع أنحاء البلاد وثلاث
مصافي للنفط، ما يعني أن موسكو وكراكاس تحتاجان إلى بعضهما البعض، وربما بالقدر نفسه، لكن
الوضع المالي لروسيا وفنزويلا مختلف جدًا، ما يتيح للكرملين أن يملي على شركائه اللاتينيين الشروط

التي تناسبه.

هل تتضارب المصالح الروسية مع النفوذ الصيني في فنزويلا؟

لقد نما النفوذ الصيني والروسي بشكل ملحوظ خلال السنوات التي تخلت فيها الولايات المتحدة إلى
حد كبير عن المنطقة، حيث ينبع تدخل الصين في فنزويلا من خطة الرئيس الصيني شي جين بينغ،
لتوسيع النفوذ الصيني دوليًا، ما جعله يهرول من أجل التوقيع على اتفاقيات مالية أحادية الجانب
مــع فنزويلا المنهــارة الــتي تلقــت  مليــار دولار مــن % مــن جميــع الأمــوال الــتي قــدمتها الصين
لأمريكا اللاتينية، وذلك فضلاً عن شهيتها المتزايدة في استيراد السلع، فمنذ عام ، انضم نصف
كثر مــن % بين ســكان الصين إلى الطبقــة الوســطى، ومــن المتوقــع أن تتوســع الطبقــة الوســطى بــأ
كثر اعتمادًا يادة الطلب على السلع وبالتالي ستصبح الصين أ الآن ومنتصف ، ما سيؤدي إلى ز

على الموارد الطبيعية لأمريكا اللاتينية في العقود القادمة.

كبر مزود للأسلحة لفنزويلا ما جعل اعتبارًا من عام  أصبحت الصين أ
بعض الأوساط تتهم الصين بتغذية نظام مادورو القمعي

كـثر بالجـانب إلى ذلـك، تسـيطر الصين علـى نحـو 70% مـن احتيـاطي فنزويلا النفطـي، إذ اسـتثمرت أ
مـن  مليـار دولار في قطـاع الطاقـة خلال العقـد المـاضي، حيـث كـان أهـم التزام للصين تجـاه قطـاع
ينوكو، أحد أغنى مناطق النفط في العالم، الذي ينتج النفط النفط في فنزويلا هو استثمارها في حزام أور
الخام الثقيل، أما فيما يتعلق بالأسلحة، فما بين عامي  و، اشترت فنزويلا أسلحة تزيد
كبر مزود للأسلحة لفنزويلا، لكن اعتبارًا من عام قيمتها على . مليار دولار، ورغم أن روسيا كانت أ
 تولت الصين هذا الدور، ما جعل بعض الأوساط تتهم الصين بتغذية نظام مادورو القمعي.

تـدلنا هـذه الاسـتثمارات إلى أن المصالـح الروسـية والصـينية تتجمـع في محـور واحـد، ورغـم أن الرئيـس
كبر شريك فنزويلا في قطاع النفط، الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز، كان يتصور أن الصين ستكون أ
فإن الشركات الروسية أنتجت المزيد من النفط في مشاريع مشتركة مع شركة PDVSA من نظيراتها
الصينية، علمًا أنه لا توجد إحصاءات رسمية بهذا الشأن، ولكن وفقًا للبيانات الميدانية التي قدمتها

https://arabic.rt.com/press/991786-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
https://arabic.rt.com/press/991786-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/
https://www.realclearworld.com/articles/2018/01/15/venezuela_maduro_chavez_russia_china_112682.html
https://www.csis.org/analysis/when-investment-hurts-chinese-influence-venezuela
https://www.americasquarterly.org/content/russia-beating-china-venezuelas-oil-fields


ية للطاقة مقرها كراكاس، كان الإنتاج الروسي الفنزويلي في أواخر شركة (GBC)، وهي شركة استشار
عام  يبلغ  ألف برميل في اليوم (bpd)، مقارنة مع  ألف برميل باليوم مع الصين.

وبهـذا تكـون الصين غلبـت روسـيا في صـفقات السلاح مـع فنزويلا، وتخلـت عـن قطـاع النفـط، وليـس
هنـاك أي احتماليـة لتطـور الأمـور لسـوء تفـاهم بين جهودهمـا الاقتصاديـة لتعبئـة الفـراغ الـذي تركتـه
يكــا في فنائهــا الخلفــي، ولكــن رغــم الرؤيــة الجيوسياســية المشتركــة بين فنزويلا والصين وروســيا أمر
وتطلعهم إلى الترويج لعالم متعدد الأقطاب، فإن استثماراتهم محفوفة بالعديد من المخاطرة وخاصة
كبر دبلوماسي لإدارة أوباما في أمريكا بالنسبة لمادورو التي قالت عنه ماري كارمن أبونتي، التي عملت كأ
اللاتينيـة، إن “مـادورو في الأسـاس وحيـد وليـس لـديه مـا يكفـي مـن أجـل البقـاء دون حلفـاء ويعـرف

أنهم يتلاعبون به بشكل فعال للغاية”.

/https://www.noonpost.com/26325 : رابط المقال

https://www.nytimes.com/2017/12/27/world/americas/venezuela-maduro-brazil-canada.html
https://www.noonpost.com/26325/

